
ية ترجّــــح تركيــــا.. أســــباب تقنيــــة ودســــتور
تأجيل الانتخابات بعد الزلزال

, فبراير  | كتبه رقية تشليك

. ــزال قهرمــان مرعش، الــذي ضرب منــاطق الجنوب بقــوة وســط مأســاة الشعــب التركي جــراّء زل
كثر من  ألف درجات على مقياس ريختر في  فبراير/ شباط الجاري، وتوابعه المدمّرة التي خلّفت أ
قتيل، يتصاعد الجدل في تركيا حول موعد الانتخابات العامة (الرئاسية والبرلمانية) المقررة، حتى الآن،

في  مايو/ أيار المقبل.

ل إلى ا أم تؤجالسؤال المطروح، الآن، يتعلق بما إذا كانت الانتخابات ستتم في موعدها المحدد رسمي
وقت لاحق، والمدة المقترحَة للتأجيل، وموقف المعارضة من الاستحقاق، والأهم موقف من لهم حق
التصويت، من بين . مليون شخص تضرّروا من كارثة الزلزال الذي ضرب  ولايات بالجنوب،
قهرمان مرعش وهاتاي وغازي عنتاب وعثمانية وملاطية وأضنة وديار بكر وشانلي أورفا وأديامان

وكيليس.

ووفق نائب الرئيس، فؤاد أقطاي، الذي يقود عمليات الإنقاذ في المناطق المتضررة من الزلزال وتوابعه،
فإن حوالي . مليون من متضرّري الزلزال يقيمون في مراكز الإيواء، وتم إجلاء  ألف شخص

من المناطق المنكوبة، كما أن  ألف مصاب يتلقون العلاج في المستشفيات.
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ويقطن الولايات المنكوبة حوالي % من إجمالي السكان، مع أحقية نسبة كبيرة منهم في ممارسة
حقوقها السياسية، لا سيما المشاركة في الانتخابات المقبلة، التي لم تعد تشغل الداخل التركي فقط في
يــة، الأمــر الــذي يجعلهــا ضــوء تزامنهــا مــع عــدة تطــورات، لا ســيما الــذكرى المئويــة لتأســيس الجمهور

تحظى باهتمام إقليمي-دولي.

التأجيل يثير انقسام المعارضة
كشنـار، إن “الانتخابـات قـد تتـأخر حـتى  يونيـو/ حـزيران، لكـن وقـالت رئيسـة حـزب الجيـد، ميرال أ
تأجيلهــا لمــدة عــام غــير ممكــن، وأنــه لا بــد مــن أن نقــوم بــدورنا لإجــراء الانتخابــات”، الــتي بــادر الرئيــس
التركي، رجب طيب أردوغان، قبل وقوع الزلزال بتبكير موعدها، من  يونيو/ حزيران إلى  مايو/

أيار المقبل، لعدة أسباب.

وقال القيادي الكردي المعارض، صلاح الدين دميرتاش (وفق بيان منسوب إليه): “أصدرت الحكومة
ــات.. يســتعدون لتجاهــل الدســتور بفــرض الأمــر تعليمــات لمجموعــة مــن المحــامين لتأجيــل الانتخاب
الواقـع.. لا يمكـن تأجيـل الانتخابـات إلا مـن قبـل البرلمـان، وبقـرار إعلان حالـة الحـرب رسـميا. لا يوجـد

استثناء لهذا.. الزلزال كارثة، وليس نعمة”.

في المقابل، يقول المتحدث باسم حزب، الجيد، المعارض، كورشاد زورلو: “هناك بعض التصريحات التي
تحـــاول التـــأثير الـــرأي العـــام بمـــا يخـــص تـــاريخ الانتخابـــات.   ســـيكون تـــوجه الحـــزب الجيـــد بشـــأن
الانتخابــات، هــو أن تقــام في وقتهــا مــع الأخــذ بعين الاعتبــار منــح الأوليــة لتضميــد جراحنــا، وأن نجــد

حلول فعالة متوافقة مع الدستور لفعل ذلك.”.
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Prof.Dr.Kürşad ZORLU (@zorlu77) February 13, 2023 —

ولم يتطرقّ رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داود أوغلو، لملف الانتخابات، لكنه قال: “على رئيس
يــة الاجتمــاع مــع رؤســاء الأحــزاب السياســية دون تمييز، وإعلان التعبئــة العامــة والتحــرك الجمهور
بصرف النظر عن الاتجاهات السياسية لرؤساء البلديات.. لم أرصد أي تنسيق بين مؤسسات الإدارة
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المركزية والإدارات المحلية والمجتمع المدني”.

مقترح رئيس البرلمان السابق
يقترح رئيس مجلس النواب السابق، بولنت أرينتش، “تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني
ين المقبل، أو دمجها مع الانتخابات المحلية، المقرر إجراؤها في عام ، وفي حالة الخلاف بين الخيارَ
دعا إلى تحديد موعد تتفق عليه جميع الأطراف السياسية”، وقال: “يجب تأجيل الانتخابات، إنها
ليست ممكنة قانونيا وفعليا بعد الزلزال الذي ضرب  ولايات يمثلها  نائبًا في الجمعية الوطنية

الكبرى لتركيا”.

ونبّه أرينتش إلى أن “القوائم الانتخابية في هذه الولايات باتت باطلة، وأصبح من المستحيل قانونيا
وفعليا إجراء انتخابات في هذه المناطق، وأن البلاد بحاجة إلى الإنقاذ من ضغوط الانتخابات في هذه

الأيام المليئة بالألم.. لن تكون هناك انتخابات في مايو/ أيار أو يونيو/ حزيران، لا يمكن أن تكون”.

أسباب تبكير الانتخابات
ية، تقديم موعد كان أردوغان قد أعلن، في  يناير/ كانون الأول الماضي، مدعومًا بصلاحياته الدستور
الانتخابــات إلى  مــايو/ أيار المقبــل، بهــدف تــوفير أجــواء مناســبة للتصــويت، حــتى لا يتــأثر بمواعيــد
ومناســبات تــؤثر ســلبيا علــى مشاركــة فئــات فيهــا إذا أجُريــت في  يونيــو/ حزيران الــذي تتــم فيــه

امتحانات الجامعات التركية، ما يحدّ من مشاركة آلاف الطلاب في التصويت.

ويتزامــن مــع شهــر يونيــو/ حزيران موســم الحــج وعطلــة عيــد الأضحــى، وقيــام عــشرات الآلاف مــن
الشريحة المتدينّة المحسوبة على القواعد التصويتية التقليدية لحزب العدالة والتنمية بأداء الشعائر
المقدسة، كما أن احتمالات الذهاب إلى جولة إعادة رجّحت تبكير موعد الانتخابات إلى  مايو/ أيار،

حتى لا تتزامن مع عطلة عيد الأضحى.

قبل كارثة الزلزال، توقّع أردوغان أن تكون معظم أصوات الناخبين في الولايات
الجنوبية، المناصرة للحزب الحاكم، جزءًا من “رد الأمة على تحالف طاولة

الستة -المعارض- يوم الانتخابات”.

وقـال أردوغـان، حينهـا: “هـي ليسـت انتخابـات مبكـرة، بـل تعـديل يراعي عـدم تزامنهـا مـع امتحانـات
 الجامعــات”، فيمــا شكّــل تبكــير موعــد الانتخابات فرصــة للدعايــة الانتخابيــة للأحــزاب، بدايــة مــن
مارس/ آذار المقبل وحتى موعد “الصمت الانتخابي” كي لا تتزامن مع شهر رمضان ( مارس/ آذار-



يادة الحد  أبريل/ نيسان)، مع استفادة الحزب الحاكم من زخم المكتسبات الاجتماعية الأخيرة: ز
يادة الإنفاق الحكومي، وتأمين الطاقة. الأدنى للأجور، خفض سنّ التقاعد، خفض الضرائب، ز

ما قبل الزلزال ليس كما بعده
غير أن أجواء ما بعد الزلزال ليست كما قبله، في ضوء عدة عراقيل تواجه الانتخابات العامة في تركيا،
خاصــة الإجــراءات التقنيــة- اللوجســتية، حيــث تلــزم التشريعــات المنظمــة لمبــاشرة الحقــوق السياســية
أجهــزة الدولــة في حــدود اختصاصــها بتــوفير الأجــواء المناســبة والمعــايير المحــددة لإجــراء انتخابــات حــرة
ونزيهة، عبر الاقتراع السريّ العام المباشر من الناخبين، مع إلزام كل ناخب بمباشرة هذا الحق بنفسه،

بعد منح المرشحين فرصة الدعاية المناسبة، وتوفير لجان الاقتراع، وتأمين الفرز، وإعلان النتائج. 

كثر ولم تعد هذه المعايير التي تتطلبها عملية إجراء الانتخابات متحققة، نتيجة تضرر البنية التحتية في أ
من  ولايات تركية بالجنوب. ويشار إلى أن معظم هذه الولايات محسوب على القواعد التصويتية
لحزب العدالة والتنمية، بحسب نتائج الانتخابات التركية عام ، باستثناء ولاية ديار بكر، التي
صوّت معظمها، آنذاك، لصالح حزب الشعوب الديمقراطي، ما يعني أن إجراء الانتخابات المقبلة من

دون ولايات الجنوب سيكون خصمًا من شفافيتها.

وقبل كارثة الزلزال، توقّع أردوغان أن تكون معظم أصوات الناخبين في الولايات الجنوبية، جزءًا من
“رد الأمة على تحالف طاولة الستة -المعارض- يوم الانتخابات”.

وحال أجريت الانتخابات دون مشاركتهم فيها، نتيجة النازلة الحالية، سيكون بمقدور المحرومين من
ممارسة حقوقهم السياسية، “الطعن” في نتائجها، وإلغائها، الأمر الذي سيعني أن الأموال العامة
الــتي أنفقــت علــى مراحــل الانتخابــات قــد أهــدرت، ويوجــد مــن هــو أولى بهــا، وهــو ضحايــا الزلــزال

المنكوبين.

ضبط الأمن بحالة الطوارئ
أيضًا، تشكلّ الاضطرابات النسبية، التي حاولت تعطيل جهود فرق الإنقاذ العاملة جنوب تركيا، أحد
المعوقات، ما اضطر فرق الإغاثة الألمانية وعناصر الجيش النمساوي إلى وقف عمليات البحث، بعد
اشتباكـــات بين ســـكان محليين بولايـــة هاتاي، فيمـــا ألقـــت الشرطـــة التركيـــة القبـــض علـــى عـــشرات
الأشخــاص لضلــوعهم في عمليــات نهــب، بينما بــادر الرئيس التركي بــإعلان حالــة الطــوارئ في ولايــات

الجنوب.

وقال أردوغان: “أعلنا حالة الطوارئ.. على الأشخاص الضالعين في النهب أو الخطف أن يعلموا أن



يد الدولة الحازمة تلاحقهم.. نحن نراقب عن كثب أولئك الذين ينوون إثارة شعبنا ضد بعضه بأخبار
مزيفة”، فيما قالت السلطات التركية إن إعلان حالة الطوارئ الجزئية في  ولايات تركية متضررة
يستهدف “تسهيل إغاثة المنكوبين، احتواء الدمار الناجم عن الزلزال، ومجابهة المنتفعين من الكارثة”.

نـات حـول مصـير الانتخابـات المقبلـة، غـير أن الرئيـس الـتركي تطـبيق حالـة الطـوارئ الجزئية جـدّد التكه
يــارته للمنطقــة الواقعــة قــرب مركــز الزلــزال في قهرمــان مرعش) ممّــن “يحــاولون الــذي حــذّر (خلال ز
استغلال الأزمة لدفع أجنداتهم الخاصة”، لم يشغل باله بملف الانتخابات، ولم يتطرقّ إلى ما إذا كان

سيتم تأجيلها بسبب كارثة الجنوب، أم ستكون في موعدها.

رفض لـ”إساءة الصلاحيات”
وأشارت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري، جوكتشا جوكتشن، إلى أن “المعارضة لن تعترف بأي
أحكام طوارئ إذا تمّت إساءة استخدام سلطاتها”، دون أن تفسرّ طبيعة “الإساءة المتوقعة” وما إذا
كانت تتعلق بملف الانتخابات المقبلة أم لا، علمًا أن تحالف “الطاولة السداسية” لم يتفق، حتى الآن،

على مرشحه الموحّد الذي سينافس أردوغان على الرئاسة التركية.

ويرى مراقبون أن الأجواء المشحونة في الولايات والمدن المتضررة في الجنوب التركي، حاليا، نتيجة كارثة
الزلــزال، وارتفــاع عــدد القتلــى والمصــابين، والخســائر في الممتلكــات، فضلاً عــن حــالات النزوح الكــبيرة،
تغـذّي حالـة الغضـب الشعـبي بـالجنوب، ومـن ثـم التـأثير علـى اتجاهـات النـاخبين، وعليه فـإن هـذه
يهـــة تعـــبرّ عـــن المـــزاج الحقيقـــي للكتـــل الأجـــواء الاســـتثنائية تتعارض مـــع إجـــراء انتخابـــات حـــرة ونز

التصويتية. 
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في المقابل، يحاول تحالف الطاولة السداسية المعارض الاستفادة السياسية من كارثة الزلزال، حيث
كــبر كيانات الطاولــة السداســية)، إن قــال رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري، كمــال كليجــدار أوغلــو (أ
“المســؤول الرئيسي هــو أردوغــان، لأنــه لم يُعــد تركيــا خلال  عامًــا لمواجهــة الــزلازل.. لا يمكــن تأجيــل
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الانتخابات إلا في حالة الحرب.. يجب تحديد موعد الانتخابات على الفور”.

خلافات تحالف الطاولة السداسية
يضمّ تحالف الطاولة السداسية، الذي تأسّس في فبراير/ شباط  ، كيانات معارضة (حزب
الشعب الجمهوري، حزب الجيد القومي، حزب السعادة المحافظ، حزب الديمقراطية والتقدم، رئيس
حزب المستقبل، والحزب الديمقراطي)، بينما القاسم المشترك للأحزاب الـ  معارضة حكومة الرئيس

رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية (الحاكم).

بــة مــن الإطــار التنســيقي لتحــالف المعارضــة (الطاولــة السداســية) الراغــب في العــودة إلي مصــادر مقرّ
النظـام البرلماني بـدلاً مـن النظـام الرئـاسي المطبّـق، حاليـا، تشـير إلى وجـود خلافـات بين قـادة التحـالف،
مــن واقــع المناقشــات خلال الاجتماعــات المغلقــة بين أحــزاب التحــالف الــذي يقــوده حــزب الشعــب

ا في هذا الشأن. الجمهوري، رغم توقعات بأن يشهد الأسبوع المقبل تطورًا مهم

ية إصدار مراسيم المادة : “خلال حالة الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهور
رئاسية لها قوة القانون بشأن الأمور التي تقتضيها حالة الطوارئ”

يراهــن تحــالف الطاولــة السداســية، الــذي يضــمّ أحزابًــا تنتمــي إلى تيــار يســار الوســط واليمين، علــى
الذهاب إلى جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في تركيا، طمعًا في تجميع كل أصوات المعارضة
ضــد أردوغــان، لكــن هــذه الأمنيــة السياســية تصــطدم، حــتى الآن، بعــدم التوافــق علــى اســم مرشــح

المعارضة، الذي سيخوض الماراثون الانتخابي في مواجهة الرئيس التركي الحالي. 

هــات الأحــزاب المنضويــة تحــت مظلتــه، تتعــدد خلافــات تحــالف الطاولــة السداســية بحكم تبــايُن توج
حيــث يرغــب رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري، كليجــدار أوغلــو، في خــوض الســباق، ودخــول جولــة
الإعادة للاستفادة منها في اصطفاف المعارضة ضد أردوغان، وتراهن أحزاب أخرى في التحالف على

توظيف الزخم الإعلامي والسياسي، والاستفادة منهما في صناعة معركة انتخابية كبيرة.

كشنار، نبّهت زعيم حزب الشعب الجمهوري من أن حزبها سيفقد لكن زعيمة حزب الجيد، ميرال أ
معظم أصوات ناخبيه، التي ستذهب لصالح جهات أخرى، في حال ترشح كليجدار أوغلو للانتخابات
يــق، وضرورة وضــع استراتيجيــة جديــدة، كــون يــد مواصــلة هــذا الطر الرئاســية المقبلــة، وأن حزبهــا لا ير

رئيس حزب الشعب لن يكون قادرًا على جذب أصوات من الكتلتَين العلمانية والمحافظة.



يعية ية وتشر مبررات دستور
يمنـــح تطـــبيق حالـــة الطـــوارئ في تركيا صلاحيـــات اســـتثنائية للســـلطات التنفيذيـــة -رئيـــس الدولـــة
يــات، وإلــزام والحكومــة- مــن بينهــا إصــدار القــوانين الجديــدة، وفــرض القيــود علــى الحقــوق والحر
المكلفين مــن مــواطني المنطقــة الــتي يشملهــا تطــبيق حالــة الطــوارئ بتنفيــذ مــا يطلَــب منهــم، كمــا تــبرر

“الكوارث الطبيعية” تطبيق حالة الطوارئ.

يـة إصـدار مراسـيم رئاسـية لها قـوة ووفـق المـادة : “خلال حالـة الطـوارئ، يجـوز لرئيـس الجمهور
القـانون بشأن الأمـور الـتي تقتضيهـا حالـة الطـوارئ، وتنـاقش القـرارات الرئاسـية في الجمعيـة الوطنيـة
الكبرى لتركيا، وتُتخذ القرارات بشأنها في غضون  أشهر، وبخلاف ذلك ينتهي مفعول القرار الرئاسي

الصادر في حالة الطوارئ بحكم المنصب”.

أما المادة  من الدستور فتحدّد سبب تأجيل الانتخابات في “حالة الحرب أو العجز عن إجرائها.. إذا
ه مـن المسـتحيل إجـراء انتخابـات جديـدة بسـبب ظـروف الحـرب، يجـوز للجمعيـة الوطنيـة مـا اعُتـبر أنـ
الكبرى لتركيا أن تؤجّل الانتخابات لمدة عام. وفي حال عدم زوال السبب، يجوز تكرار التأجيل”، بسبب

قوة قاهرة يحكمها جسامة المانع على الأرض.

الكرة في ملعب ولايات الجنوب
يو ما بعد الزلزال يشير إلى توقع الصحفي التركي، فاتح عطايلي، تأجيل الانتخابات، موضّحًا أن سينار
ــاح الســلطة سيســند مهمــة إرجــاء ــدة  أشهــر أو عــام كامــل، وأن جن ــات لم ــة إرجــاء الانتخاب احتمالي
الانتخابات إلى الهيئة العليا للانتخابات، التي ستعلن استحالة إدارة عملية الانتخابات بشكل كلّي في
 ولايات وبشكل جزئي في  أخرى وستطالب بإرجاء الانتخابات، وبهذا سيتم إرجاء الانتخابات لمدة

 أشهر على الأقل وربما عام كامل.

تعافي تركيا من تداعيات “زلزال الاثنين” المدمر يتطلب رصد عشرات المليارات
من الدولارات.

وفقًـــا لهـــذه المعطيـــات، فـــإن اللجنـــة العليـــا للانتخابـــات في تركيا ستحســـم موعـــد الخيـــار الأنســـب
للانتخابــات العامــة (الرئاســية والبرلمانيــة)، في ضــوء الوضــع الميــداني-التقني في الولايــات العــشرة الــتي
ح مـا إذا تعرضّـت لكارثـة الزلـزال، ووفقًـا لحجـم الأضرار الناجمـة عـن الزلـزال وتـوابعه المـدمرة، سـيوض

كانت المدة المتبقية على الاستحقاق كافية، أم يُقرر تأجيلها لعدة أشهر.



وبحسب المادة  من الدستور: “يقوم المجلس الأعلى للانتخابات بجميع الوظائف اللازمة لضمان
ــدايتها إلى نهايتهــا، وإجــراء التحقيقــات واتخــاذ القــرارات نزاهــة الانتخابــات وحســن تنظيمهــا، مــن ب
النهائيـــة أثنـــاء الانتخابـــات وبعـــدها، في جميـــع المخالفـــات والشكـــاوى والاعتراضـــات المتعلقـــة بـــالأمور

الانتخابية، ولا يجوز الطعن في قرارات المجلس الأعلى للانتخابات أمام أي سلطة”.

الانتخابات وإعادة الإعمار 
ترى وكالة “بلومبرغ” أن تعافي تركيا من تداعيات “زلزال الاثنين” المدمر يتطلب رصد عشرات المليارات
من الدولارات، وأوضحت الوكالة الأمريكية أن “الزلزال وتوابعه المدمرة سيضيفان مليارات الدولارات

من الإنفاق إلى ميزانية الحكومة، وسيخفضان النمو الاقتصادي بنقطتَين مئويتَين هذا العام”.

القرار المتعلق بالانتخابات في الظروف العادية لا الاستثنائية، وسواء كانت مبكرة
أو لا، سيكون في ملعب الرئيس والبرلمان واللجنة العليا للانتخابات

حاولت وكالة “بلومبرغ” استشراف ما قبل الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية)، موضّحة “أن
الحكومة التركية ستضطر القيام بجهود إعادة إعمار ضخمة قبل انتخابات حاسمة، وأن كلفة إعادة
 مـن حجـم النـاتج المحلـي الإجمـالي الـتركي، أي حـوالي %. إعمـار المنـاطق المتـضررة قـد تصـل إلى
مليار دولار”، من أجل إعادة الاعتبار للمنازل والبنية التحتية والمصانع المتضررة من الزلزال، فيما تعهّد

أردوغان بالبدء بعمليات إعادة الإعمار في غضون أسابيع.

كل الخيارات مطروحة 
ل لشهر أو مايو/ أيار، وما إذا كانت ستؤج  حتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن مصير انتخابات
 أشهر أو حتى عام، في ضوء الأجواء الدرامية في الجنوب التركي، غير أن القرار المتعلق بالانتخابات في
الظروف العادية لا الاستثنائية، وسواء كانت مبكرة أو لا، سيكون في ملعب الرئيس والبرلمان واللجنة

العليا للانتخابات.

وفي غير حالات الطوارئ، لا بد أن يقر البرلمان المؤلف من  مقعد بأغلبية  نائبًا على الأقل أي
قــــرار يتعلــــق بالاســــتحقاق الانتخــــابي، مــــا يتطلــــب توافــــق الحكومــــة والمعارضــــة، وفي الحــــالات

الاستثنائية يمكن لأردوغان التوقيع على مرسوم بشأن الموقف الانتخابي.
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